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  مكتبة الاسكندرية
 بين نفق الشهيد أحمد حمدى والقصر العينى

 
  عبد الباقى ابراهيم /للدكتور                                                                

ة و                                  ات التخطيطي ز الدراس يس مرك رئ
  المعمارية

  
ا دار ة التى أثيرت حول الفبعد أن هدأت العاص كندرية وم ة الاس روع مكتب ارى لمش ميم المعم تص

اليف الباهظة  واحى الخاصة بالتك ائية أو الن ة والانش ب الفني ى الجوان كك ف ات تش ن مناقش حوله م
ن  روه ع ا نش ثلا فيم ى متم ان العرب كو الانس راء اليونس ان خب د أن أه غيل ، وبع يانة والتش للص

ر امهم للع ااداته ة وم ة القديم رق المكتب اء ب بح دون احي د يعي روعهم الجدي رب بمش أن الغ عوه ب
و  رب ه و الغ ه نح ذى يتج المكتبة التى أقامها الرومان ولهذا كان اختيارهم لشكل قرص الشمس ال
ى  ثلا ف رى متم ان المص اريين الانس دولى للمعم اد ال ان الاتح د أن أه دة. وبع ة الجدي عار المكتب ش

التى تمثل هذا الاتحاد فى الاعداد وتحكيم المسابقة اغفالهم لمشاركة جمعية المعماريين المصرية و
د  هم أع ى أن بعض ر ، حت ى مص ائيين ف اريين والانش ب المعم ار غض ذى آث ر ال ة ، الأم المعماري

ر  ع ولمص روع للموق ة المش دم ملائم ت ع ى تثب ة الت وث العلمي ات والبح يا الدراس ا وهندس فني
  واقتصاديا وإداريا .

أن ا بعض ب رح ال ك ص ل ذل د ك وف بع ذى س ر ال ر البئ داد لحف دأت بالاع د ب ة ق راءات التنفيذي لاج
را تحت الأ رين مت ه تستقر فيه المكتبة الجديدة على عمق عش د في ذى تنعق ت ال ى الوق ذا ف رض ه

ا ندوة الاسكندرية التى تناقش الجوانب البيئية المحتمل أن يتعرض لها الساحل الشمالى لمصر  وم
و يقدره اع لمنس ن ارتف راء م ر الخب يض ، الأم اه البحر الأب ى ب مي رة عل ؤثر مباش وف ي ذى س ال

ن  تعظ م د أن ن ذكر فلاب ئ ي ئ بالش ان الش البناء بالشاطئ الذى يقع فيه بئر المكتبة الجديدة . وإذا ك
ن  ره م د أو لغي اه بسبب سرطان الحدي ه المي تجربة نفق الشهيد أحمد حمدى الذى بدأت تتسرب من

ذى ا ر ال ة الأم ة الأسباب الفني ت طبيع ر ، واذا كان انيين لاصلاح الأم راء الياب وة الخب ستدعى دع
نفس  يس ب ة ل ر المكتب بة لبئ الأمر بالنس ه ، ف اه الي رب المي ال تس ن احتم د م اه تزي ت المي ق تح النف

هيد  ق الش ا نف انى منه ى يع اكل الت ى المش ن ف ة ، ولك س الطبيع ة أو نف ا الأهمي دى درس د حم أحم
ة .  لهؤلاء الذين لم يستوعبوا دول النامي رب لل ا الغ ى يبيته ة الت ات الطيب دركوا الني م ي الدرس ، ول

د  ار الجدي إن الابتك بعض ، ف ر ال ى نظ واذا كان التصميم المختار للمكتبة الجديدة يعد ابتكارا فنيا ف
انتاجه يتطلب صناعة متقدمة للتشييد والبناء وهذا مالا يقدر عليه الا الغرب الذى يسعى لتصريف 

و الى ال ك ه دول النامية بحيث لا تدع فرصة لتطور صناعة البناء المتوافقة . واليونسكو فى كل ذل
ى  نقص الواضح ف ن ال انون م ذين يع ه ال ث المجال واسعا لخبرائ ك حي ل ذل ى ك تفيد الأول ف المس

  ميزانيته وهم يجدون فى المشروع الجديد الخلاص من هذه الضائقة .
درة والحديث عن الضائقة المالية الت ة المق ن الميزاني ديث ع ى الح ا ال ى يعانى منها اليونسكو يجرن

مليون والمنتظر أن تصل  ١٧٠مليون الى  ١٢٠الى مليون  ٨٦للمكتبة الجديدة والتى ارتفعت من 
ن  ٣٠٠الى  د م ى السطح العدي ر عل مليون دولار عند البدء فى أعمال البناء والتجهيز . وهنا تظه

ات التى عانت منها مصر فى مشروعات أخ التساؤلات من واقع الخبرة ى المعون دت عل رى اعتم
ة .  ة والتعاقدي ه الآراء الفني ت في ذى اختلف د ال ى الجدي ر العين روع القص ها مش الأجنبية وعلى رأس

ى لمشروع مكت انونى والاجرائ دة خاصة وهنا يجرنا الحديث عن الشكل الق ة الاسكندرية الجدي ب
ع يرتبط بالتبعية أو الملك فيما د م ية والتى فى ضوئها تتحدد الاجراءات التعاقدية أولا بالنسبة للتعاق

ى  راف عل ة أو الاش تندات التنفيذي ميمات والمس داد التص المكتب الاستشارى الذى سوف يتولى اع
ذ الأعم ن تنفي ددا م م ع ميمية يض رة التص ى للفك ائزة الأول از بالج ذى ف ب ال ة وأن المكت ال خاص

طرهم  وف سيض ذى س ر ال ر ، الأم روع الكبي ذا المش ل ه ى مث رة ف هم الخب ذين تنقص باب ال الش
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ى لا  روعات حت ذه المش ل ه ى مث ا ف ويم خبراته ن تق للتعاون مع شركات أخرى متخصصة لابد م
دى أو يتعرض المشروع بعد تصميمه ا د حم هيد أحم ق الش ا نف ى تعرض له ة الت لى النكسات الفني

م  مستشفى القصر العينى الجديد . وهنا تظهر الحاجة الى لجنة من الخبراء المصريين المشهود له
ال الاستشارية أو  نظم الأعم ى ت وائح الت ى حدود الل ك ف ة وذل ة الاجراءات التعاقدي بالكفاءة لمتابع

ين الانشائية فى مصر خاصة و ة المهندس انون نقاب ة أن ق ب الاستشارية الأجنبي ل المكات يحذر عم
ذا  ل ه ع مث ا يخض ة . وهن ارية المحلي ب الاستش ع المكات اونوا م ى وان تع ة حت ة النقاب الا بموافق
ارى  د الاستش راف التعاق ن أط رف م ل ط ا ك ى يتحمله اء الت ة الأعب م وقيم ديم حج ى تق اون ال التع

ر  وبناء عليه تتحدد أتعاب كل ى يتقاضاها الخبي ات الت ين المرتب ر ب طرف خاصة مع الفارق الكبي
ى  ر الأجنب اها الخبي ى يتقاض رى والت والى المص درونها بح ى يق هريا أى  ١٢الت ف دولارا ش أل

والى  رفين  ٤٠ح ين ط تم ب د وأن ي روع لاب ارى للمش د الاستش رى .. والتعاق ه مص ف جني أل
ه الاستشارى من ناحية وصاحب العمل من ناحي يس ل ة الاسكندرية ل ة مكتب ى حال و ف ة أخرى وه

ت  روع تح اء المش تم بن ل ي ك ه ى ذل كو .. ويعن و اليونس رية أو ه ة المص و الحكوم ل ه د ه تحدي
رافهم  ت اش تم تح رية أو ي ة المص كو أو الحكوم راف اليونس ااش ا وهن ين  مع د ب ون التعاق يك

  لحكومة المصرية .الاستشارى وطرف واحد يمثل الطرفين الأساسيين اليونسكو وا
ة  واذا انتقلت الاجراءات التعاقدية بعد ذلك مع الشركة المنفذة للمشروع بعد اختيارها من قبل الجه
ركات  وة ش ول دع رى ح رة أخ اؤل م ر التس د يظه ددة بع صاحبة الحق فى التعاقد وهى ليست مح

ا ا وز به ة تف ة المقاولات وهل المناقصة سوف تكون عالمية كالمسابقة المعماري ؟ لشركات الأجنبي
ة  ة عن مكتب ل أهمي أم محلية تتقدم لها الشركات المحلية ؟ ومنها من قامت بمشروعات كبيرة لا تق
ذى يستوجب  الاسكندرية مثل الصالة المغطاه باستاد القاهرة أو نفق الشهيد أحمد حمدى ، الأمر ال

ذا ال ل ه ر سواء بالنسبة وضع النقاط على الحروف بالنسبة للاجراءات التعاقدية لمث مشروع الكبي
د  ن تحدي د م ا لاب ائية . كم للأعمال الاستشارية أو الاشراف وادارة أعمال التنفيذ أو الأعمال الانش

وانين د والق وائح  الطرف الأول فى هذه العقود الثلاثة مع الأخذ فى الاعتبار احترام كل القواع والل
كندري ة الاس و جامع رف ه ذا الط ان ه واء أك روع المحلية س احبة المش فها ص كو ة بوص أو اليونس

ة  ت ميزاني الم . واذا كان اء الع ل أنح ن ك ات م ع للتبرع روع والمجم ارية للمش فته الاستش بص
ة  ات التعاقدي ى العملي المشروع تتجمع فى صندوق خاص باليونسكو فإن ذلك يعطيه القوة الفعالة ف

ة . أن . وهنا لا يتوفر للجانب المصرى الفعالية أو قوة إتخاذ ا لقرار خاصة بالنسبة للتعاقدات الثلاث
ابرة  هذا الموضوع لا يزال يتم فى كتمان شديد وبسرية كاملة وكأنه مشروع لانتاج الصواريخ الع
ة الا عاصمة مصر  دوات العلمي ا الن د معه للقارات . المشروعات تعرض فى عواصم العالم وتعق

بح د أص كندرية ق ة الاس روع مكتب ن مش ديث ع ر  وكأن الح ات . الأم ذورات أو الممنوع ن المح م
ر  ذا المشروع . ان وزارة التعمي بة له تم بالنس ى تمت وت راءات الت كوك حول الاج ر الش ذى يثي ال
م  ين لا عل ة المهندس وشركات المقاولات الكبرى التابعة لها لا تزال بعيدة عن الصورة كما أن نقاب

ى  ب الأجنب ع المكت تم م ررة لها بأى اجراءات تعاقدية ت ا المتك ى اعلاناته رت ف د حظ ت ق وان كان
  عن عدم التعاقد مع مكاتب أجنبية دون موافقة النقابة على التصريح لها بالعمل فى مصر ..

راءات  ن اج تم م ا ي ان فى تجربة نفق أحمد حمدى والقصر العينى الجديد تحذيرا خاصا بالنسبة لم
    مشاكل التنفيذية والبيئية مستقبلا .تعاقدية لمشروع مكتبة الاسكندرية الجديدة تجنبا لل


